
هـــل تعـــود تـــونس لســـياسات بـــن علـــي
البائدة؟

, كتوبر كتبه مناف قومان |  أ

كتـوبر/تشرين الأول مـشروع الموازنـة العامـة في البلاد أقـر مجلـس الـوزراء التـونسي أمـس الجمعـة  أ
. مليار دولار مع توقعات باقتراض . حيث بلغ حجم الموازنة نحو  للعام المالي المقبل
مليــــار دولار مــــن الخــــا، وبانتظــــار عــــرض المــــشروع علــــى مجلــــس النــــواب التــــونسي لمنــــاقشته

ومصادقته ليدخل بعد ذلك حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني المقبل.

ويتوقــع مــشروع الموازنــة نمــوًا في حــدود .% بينمــا ذكــر يوســف الشاهــد رئيــس الحكومــة أن النمــو
سـيبلغ نسـبة % في العـام  مـع اسـتعداد حكـومته لفـرض ضرائـب اسـتثنائية كمـا أقـر المـشروع
تجميد الزيادة في الأجور في العام المقبل على أن يتم التراجع عن هذا القرار إذا بلغت نسبة النمو ما لا

.%. يقل عن

أما نسبة العجز في الموازنة فمن المتوقع أن تبلغ نحو .% مقابل .% حاليًا وهو ما يفسر لجوء
الحكومة لفرض المزيد من الضرائب والاقتراض من الخا لتغطية العجز.

 مليار دولار للعام المقبل . تونس تقر موازنة مالية بنحو
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سيناقش مجلس النواب التونسي مشروع الموازنة العامة لتصديقها

يبي إصلاح النظام الضر

تعلن أي حكومة جديدة بعد استلامها السلطة عن خططها لإصلاح النظام الضريبي بهدف إرساء
العدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع المختلفة، إلا أن تلك الإصلاحات قد لا تعجب الجميع فكل

طرف يقرأها بالأثر الذي ستعود عليه سلبًا أو إيجابًا.

ففي دولة لا تملك ثروات طبيعية كالنفط والغاز ولا مدخرات تمكنها من الصرف على الميزانية العامة
فإنهـــا تلجـــأ لفـــرض ضرائـــب مختلفـــة لرفـــد الميزانيـــة العامـــة بـــالأموال، كضريبـــة الـــدخل والمبيعـــات

والاستهلاك والنظافة والقيمة المضافة وأنواع أخرى كثيرة من الضرائب.

على أن الدولة التي تسعى إلى تحقيق العدالة تأخذ من مواطنيها بشكل متوازن بمعنى أنها تراعي
التفاوت بين الطبقات فالتعامل مع الفقير يختلف عنه مع الغني أو مع الطبقة المتوسطة والتعامل
مــع المســتثمر الأجنــبي يختلــف عــن المســتثمر المحلــي وهكــذا، ثــم إن الدولــة تأخــذ الضريبــة لتعيــدها

للشعب على شكل خدمات ومشاريع ووظائف بغية خلق الثروة والعمل.

ارتفعت مساهمة الموظفين في تونس بالضرائب المباشرة بنحو % في
% إلى % السنوات الأربع الماضية لتزيد من

أمــا إذا أخــذت الدولــة الضرائــب ولم تعــود علــى المــواطنين بالفائــدة المرجــوة مــن قبيــل إقامــة المشــاريع
وخلــق الوظــائف بهــدف تقليــص معــدلات البطالــة والفقــر ورفــع معــدلات النمــو وتحسين التشغيــل



العام، فإن الفساد وعدم الترشيد والفوضى في السياسات المالية للحكومة هي العناوين العريضة في
هذا المشهد، وهو ما كان يحصل في تونس أيام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وما تسعى

الحكومات الحالية المتعاقبة بعد الثورة التخلص منه وتعمل على إصلاحه.

ياء يبية” للأثر تونس “جنة ضر

يشتكي مواطنون من فصول في قانون الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة  التي أقرتها الحكومة
في مــشروع القــانون حيث أعلنــت الحكومــة عــن رغبتهــا في إصلاح النظــام الضريــبي في البلاد لإرســاء
العدالـــة الجبائيـــة، ســـوى أن تلـــك الإصلاحـــات تـــرى جهـــات معنيـــة بالضريبـــة كاتحـــادات العمـــال
والنقابات أن تلك الإصلاحات لن ترسي العدالة الضريبية التي تنشدها الحكومة بقدر ما ستحمّل

الموظفين أعباءًا ضريبية أخرى لتمويل الموازنة العامة.

وبالتالي استكمال السياسة التي دأب عليها بن علي سابقًا؛ بإثقال كاهل الفقراء بالرسوم والضرائب
المختلفة أما الأثرياء فيحظون بالامتيازات الضريبية والتسهيلات المتنوعة، لذا يشير خبراء أن البقاء في
يـاء يودعـون بهـا أمـوالهم للاسـتفادة مـن هـذه السـياسة جـدير بتحويـل تـونس لــ”جنة ضريبيـة” للأثر
التخفيضات الضريبية، في حين لا تنعم طبقة العمل والفقراء بأي مزايا تفضيلية تحقق لهم العدالة
يــاء وأن هــذا لا يخــدم الاســتقرار الاجتماعيــة، وهــذا مــا اعتــبره بعــض التونســيين انحيــاز واضــح للأثر

السياسي والأمن الاجتماعي في البلاد على المدى المنظور.

ويشــير خــبراء أن طبقــة المــوظفين والعمــال في تــونس تســاهم بنســبة كــبيرة مــن الوعــاء الضريــبي في
يًا في المتوسط لكل عامل في الخزينة العامة عبر اقتطاع مساهمات شهرية تقدر بنحو  دولارًا شهر
حين لا تتجاوز مساهمة غير الموظفين من المهن الحرة على غرار الأطباء والمحامين  دولارًا سنويًا.

وبحسـب البيانـات الـتي أدلى بهـا رئيـس مركـز الخـبراء الجبـائيين في تـونس ذكـر أن الموظفـون والعمـال
يساهمون بنسبة .% في إيرادات الضرائب في شكل ضريبة على الدخل وبنحو .% رسوم
وخدمات المحليات فضلاً عن الضرائب على الاستهلاك والقيمة المضافة المفروضة على جميع أنواع

السلع والمواد الاستهلاكية.

وحسب مراقبين فإن العدالة الضريبية التي تتكلم عنها الحكومة التونسية لا أساس لها من الصحة
فمساهمـة المـوظفين في الضرائـب المبـاشرة ارتفعـت بنحـو % في السـنوات الأربـع الماضيـة لتزيـد مـن
% إلى %. أما لضريبة على الأجور فتمثل نحو % من الضرائب المباشرة وهو ما يمثل نحو

. مليار دولار من جملة . مليار دولار تجنيها الدولة من الضرائب.
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رئيس تونس المخلوع زين العابدين بن علي

ومـن المقـرر بحسـب تسريبـات عن الموازنـة فـرض ضريبـة اسـتنائية علـى رؤوس الأمـوال تصـل نسـبتها
.%، وباستثناء الضريبة الاستثنائية تخطط الحكومة فرض ضرائب جديدة على المواطنين كزيادة
رسوم ترخيص المرور على الطرق واستهلاك العديد من الخدمات الحيوية ومنها الكهرباء والغاز والماء
والنظافة وإخضاع الأدوية لأداء الضريبة على نظام القيمة المضافة، كما شملت الضرائب الجديدة
يادة في رسوم مرور السيارات على الطرق ذات المحركات التي تعمل بالبنزين بجميع أصنافها بنسبة ز

.%

علمًا أن هذه الإجراءات أثارت حفيظة التونسيين الذين يعتبرون أن حكومة الشاهد تسلك مسلك
الحكومــات السابقــة في طريقــة تحصــيل الضرائــب علــى حســاب العمــال والفقــراء، وهــذا سيرتــب آثــار
اجتماعية سيئة على الوضع التونسي العام، فالنظام الضريبي التونسي يعاني من خلل هيكلي يحتم
على الحكومة إعادة هيكلته بحيث لا ينحاز للأثرياء على حساب الفقراء وطبقة العمال والموظفون

ويتصدى لحالة التهرب الضريبي في المهن الحرة وغيرها.
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